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موارد بيت المال في منطقة البحرين 
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المقدمة 

هذه المنطقة من ضرائب بعد أن أصبحت هذه المنطقة ضمن حظيرة الدولة 
العربية الإسلامية. وقد ميت المنطقة الشرقية من شبه الحزيرة العربية المطلة 
على الساحل الغربي للخليج العربي ب"البحرين"7"©. وأشارت النصوص 
بكثرة إلى ثراء سكان هذه المنطقة وكثرة مواردها 7". 

ظ وغ عن البيان أن موارد بيت المال من م: منطقة البحرين تعن ما كان 
يستوق من سكان هذه المنطقة من ضرائب بعد أن أصبحت هذه المنطقة 
حزءا من الدولة. وكانت مقادير الضرائب الى استوفاها المسلمون من 
المواطديق: الذين التعتوروا يت لواف الذولة قليلة نيا اذانها قبست عقدار 
الضرائب الي كانت تفرض على سكان الدول المعاصرة لهمء كما أن 
آخر ضريبة الإنتاج الزراعي» هما فيها الخراج وعشور الزرع. وضريبة 
الرأس الى فرضت على أهل الذمة» وقد عومل المحوسس معاملتهم. 
والضريبة الى فرضت على التجار» سؤاء كانوا مسلمين أو ذميين أو من 
أهل دار الحرب. 
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بدايات اتصال سكان منطقة الخليج بالمسلمين: 
إن أول النصوص الى أشارت إلى اتصال سكان منطقة البحرين بالدولة 
العربية الإسلامية الرواية الي أوردها الطبري”"؛ ورفعها إلى محمد بن 
إسحاق ومؤداها أنه إبان خروج الرسول وو في غزوة حمراء الأسد سنة 
الاه/574م بقصد تعقب جيش قريش الذي انسحب بعد انفضاض 
فر 35 | خنع ققد يق ركنن بغي الفيس : فاصدين الدينة اللميرةع تاخية يان 
أبا سفيان يهددهء وأن جيش قريش أجمع على المسير إليه» وإلى أصحابه 
ليستأصل بقيتهم. فقال رسول الله ول: "حسبنا الله ونعم الوكيل"29©. 
ويندو أن الترسوال: كلا درتت هر نا :وتعاظفا م انان سكاق لفلف امطلة 
على الساحل الغربي للخليج العربي نحوه ونحو الدعوة الإسلامية» لذلك قرر 
أن يشمل منطقة البحرين ببعوثه الى رأى أن يرسلهم إلى ملوك العرب 
وملوك الدول ابجحاورة. وكان بالبحرين خلق كثير من العرب من 
غبدالقيس» وبكر بن .وائل ووه مقيمين في بدايتها. فبعث العلاء بن عبدالله 
ابن عمار بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى؛ أحد بئ عبدالله بن زيد بن 
عبدالله بن دارم بن مالك بن حنظلة» صاحب البحرين؛ ليدعو أهلها إلى 
الإسلام أو الحزية” '. 
وكان رسول الله يه قد زوّد مبعوثه بكتاب إلى المنذر بن ساوىء والي 
ايعرن ومرزبان هجرء يدعوهما إلى الإسلام أو الجزية. وجاء في الكتاب: 
..أما بعد» فإنكم إذا أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة» ونصحتم الله در 
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وآنيتم عشر النخل» ونصف عشر الحب» ول تمجسوا أولادكم؛ فلكم ما 
ملي غللةبي: وار 0 ظ 1 
وذكر البلاذري أفما أسلما وأسلم معهما جمع من العرب» وبعض ‏ 
العجم. أما الذين كانوا 0 أراضي زراعية منتجة من المحوس ‏ 
واليهود والنصارى» فإهم فضّلوا أن لا يدخلوا في الإسلام» فصالحوا 
العلاء بن الحضرمي على أن يبقوا علئ دينهم السابق. وكتب العلاء بينه 
وبينهم كتابًا يرسم أوجه العلاقة بينهم وبين الدولة الإسلامية» ومنها 
التبعات المالية الى يحب عليهم أداؤها. وجاء فيه: "بسم الله الرحمن 
الرحيم» هذا ما صالح عليه العلاء بن الحضرمي أهل البحرين. صالحهم 
على أن يكفونا العمل» ويقاسمونا التمر. فمن لم يف يهذاء فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين"”". أما مقدار الحزية الى التزم أهل الذمة 
وابحوس بأدائها للعلاء بن الحضرمي فكانت دينارًا عن كل حا01, 
وقال: البلاذري 4 إن لوس والنهوة الترى كاتا يسكون عله 
البحرين بين القبائل العربية فضلوا أداء الحزية» وكرهوا دخول الإسلام» 
ظ ففرض العلاء بن الحضرمي على كل حالم منهم دينار9©. إن هذا 
الاحراء. آثاز تخرضااف: المنافقين النذوة اسعفريوا قبول الخرية مو الخوس: 
على أساس أنهم لا يعدّون من أهل الكتاب فنزل قول الحق: إر يَا أَيهَا 
لذِينَ آمنُوا عَليَكُمْ أنْفْسَكُمْ لا وه ركم مَنْ ضَل إِذَا اهتديئة 76 ". 
والذي يعنينا من النص المشار إليه توا والذي ورد في كتاب الرسول وَل 
إلى أهل البحرين: "وآتيتم عشر النخل» ونصف عشر الحب.. !"7" أن 
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الأراضي الزراعية في المنطقة المطلّة على الساحل الغربي للخخليج العربيء والت 
أسلم عليها أهلها دون قتال» عوملت على أساض أفها أراض عشرية. وييدو 
أن الأراضي الي كانت مزروعة بالنخيل كانت تروى غيلاً من العيون المائية 
الي يقول ياقوت"" إها كانت موجودة في هذه المنطقة بكثرة. أما 
المحاصيل الحقلية الى عوملت على أساس "نصف العشر" فيبدو أنما كانت 
تسقى بالدلوء أو الدالية» أو السانية""©. ذلك أن الأراضي الي ينضوي 
أهلها تحت لواء الدولة سلماء وتسقى بالآلات الرافعة واليّ تتطلب جهدًا 
وكلقة اعد عن إنقابهينا تمان ل 10 

وف النهج الاقتصادي الإسلامي بحب ضريبة العشر على ما يبقى في 
أيدي المزارعين من إنتاج أرضهمء مما يكال بالقفيز” '"©» ويوزن بالأرطالء 
مثل الحنطة والشعير والذرة والرز والتمور والسمسمء والزبيب واللوز 
والبندق والزيتون والبصل والثوم وما أشبه ذلك. فإذا بلغ الإنتاج النصاب» 
وهو خمسة أوسق2"9) أو أكثرء ففيه العشرء إذا كان يسقى غيلاً (سِيْحًا) 
أو سقته السماء. أما إذا سقي بدلو أو دالية» أو سانية» ففيه نصف العشر""©. 
وليس على الخنضر الي لا بقاء للماء ولا على الأعلاف», ولا على الحطب 
عشر*©. إن هذا الإجراء الذي اتخذته الدولة الإسلامية حيال الأراضي ' 
الزراعية الي أسلم عليها أهلها لم يقتصر على المنطقة المطلّة على الساحل 
الغربي للخليج العربي فقطء وإِنما شمل مناطق أحرى من الدولة"©. 

ووفق سياقات النهج الاقتصادي الإسلامي» عدّت الأراضي الزراعية 
الى انضوت تحت لواء الدولة العربية الإسلامية سلما أراضي عشرية. 
ويروي أبو يوسف”": "أن كل الأراضي الي أسلم عليها أهلها من أرض 
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العرب أ و غيرهم فهي لهم؛ يؤدون عنها عشر إنتاجهاء كما هي الحال فق 
أرط الدينة والتمن والتحرين..وها أن النهج الاقتتصادي الإسلامي أتحذ 
بنظر الاعتبار الجهد المبذول في استثمار الأرض العشرية» .ومقدار النفقات 
الي تتطلبها طريقة الري والإنتاج. ففي ضوء ذلكء تم تحديد مقدار ضريبة. 
ا المفروضة على الأراضي العشرية ف منطقة الخليج العربي وغيرهاء إذ 
#فرفن فس مقت الميماة أو سقي غيلا العشر. 

وفيما سقي بالغرب (نوع من الدلو) نصف العشر”" قال الشافعي "© 
'والعشر يكون على الزرع دون المساحة» ويقترن العشر عادة ممقدار الإنتاج 
الزراعي» وحالة السقي. 

ويؤكد النهج الاقتصادي الإسلامي على أن تستوق ضريية العشر» أو 
نصف العشر وفق قوله تعالى: [ الو ع يَوْمَّ حَصاده 6" . قال: 
"العغشر ونصف العشر”” ". وقال ابن رحب الحنبلي: "وأما أرض الصلح» 
فأرض هجر بالبحرين وأيلة» ودومة الجندل وأدرح» ومدن الشام كلها إلا 
قيسارية"7 ".| 
ويبدو أن الأراضي الزراعية في منطقة البحرين لم تعامل كلها على وفق 
ضريبة العشر وإنما كان قسم منها قد فرض عليه ضريبة الخراج؛ ذلك أن 
البلاذري” '" وابن قدامة" 2 وياقوت* "2 جاؤوا برواية رفعوها إلى العلاء بن 
الحضرمي قال: "بعنيي رسول الله لوٌ إلى البحرين (أو قال هحر)» وكنت 
آتي الحائط” © بين الإخوة وقد أسلم بعضهم فأخحذ من المسلم العشرء ومن 
المشرك الخراج””' ©. وأوضحت رواية قتادة الي أوردها البلاذري: "قال: 
ولم يكن بالبحرين في أيام الرسول و قتال. ولكن بعضهم أسلم وبعضهم - 
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صالح العلاء على أنصاف لحب الي "07 

وتشير رواية العلاء بن الحضرمي المشار إليها توا إلى وجحود أراض زراعية 
في المنطقة المطلّة على الساحل الغربي للخليج العربي تستوق منها ضريبة 
الخراج وأنها تعامل على أساس نظام خراج المقاسمة» لا المساحة (أو 
الوظيفة). وإن أصحاب هذه الأراضي ظلوا يستثمرونما ويؤدون عنها 
ضريبة الخراج. 

ووفق سياقات النهج الاقتصادي الإسلامي عدّت أراضي أهل. الشرك 
الذين صالحهم السؤولوة 2 الدولة "على أن يودُوا الخراج» ة فهم أهل ذمة 
وأرضهم أرض خراج» يؤخذ منهم ما صوحنوا عليه؛ ويوق هم وخراة 
عليهم"” ". وكان ييى بن آدم "قد سمع القاضي شريك بن عبد الله يقول: 
"إنها أرض الخراج ما كان صلحًا على خراج يؤدونه إلى المسلمين”"". 
زان حكم هذا التوع من الأراضي أنه إذا عجز مستثمروها عن دفع مقدار 
الخرا ج المقرر عليهم» يمكن أن يخفف عنهم وإن احتملوا أكثر ما هو مقرر 
عليهم من الخراج ج فلا يخوز أن يزداد عليهُم” ". 

وعلى غرار أراضي أهل منطقة البحرين هذه» عوملت أراض في اراق َّ 

وف بلاد الشام”"» والزيرة الفراتية وغيرها"”©. وكان المسلمون قد صالحوا 
أهل تلك المناطق على مقدار معيّن من الخراج يؤدّونه لبيت المال وفق ما 
ظ يظفونة على أن تسمح لهم الدولة الإسلامية أن يبقوا يستثمرون أرضهم ' 
كما كانوا سابقا©. وكانت الأراضي الخراحية تسجل في سجلات خاصة 
ظ تبت ملكيتها في ديوان الخراج المر كزي في حاضرة الخلافة9 ©. كما كانت 
لها سجلات ممائلة في دواوين راج امحلية في الأقاليه7” ©. 
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إدارءة منطقة البحرين: 
تجمع الروايات التاريخية على أن العلاء بن عبدالله بن عمار بن الحضرمي 
هو أول وال تولى إدارة المنطقة المطلّة على الساحل الغربي للخحليج العربي!؟), 
وأنه هو الذي تولى عقد الصلح مع سكان هذه المنطقة من عبد القيسء 
وبكر .بن وائل» وتميم؛ إذ أشار البلاذري””'» وقدامة”© وياقوت”* 2 إلى 
ذلك حيث قالوا إن العلاء بن الحضرمي "كان قد حمل كتاب الرسول وَل 
إلى أهل هذه المنطقة. وقال البلاذري”*: "لم يكن بالبحرين في أيام رسول 
الله ييِهٌ قتال بين سكان المنطقة والمسلمين؛ ع أسلم» وبعضهم ‏ 
صالح العلاء بن الحضرمي 'على أنصال الْحَبّ والتمر"؟». وحسب رواية 
الزهري أن الرسول يل أذ الجزية من حوس هجر”””». ونقل لنا البلاذري 
رواية الحسن بن محمد الذي قال: "كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلى بحوس هجر يدعوهم إلى الإسلام؛ فإن أسلموا فلهم ما لنا وعليهم ما 
عليناء ومن أى فعليه المزية» في غير أكل لذبائحهيء ولا تكاح لنسائهم "00 . 
أما الرواية الي أوردها البلاذري عن عبدالله بن عباس, فإِنْ مؤداها أن 
رسول الله يو كتب إلى المنذر بن ساوى فأسلم ودعا أهل هجر فكانوا بين . 
راض وكاره. أما العرب فأسلمواء وأما المحوس واليهود فرضوا بالجزية . 
فأخذت منهم. وكان الرسول يع قد وضع على كل رجل دينارًا” ©. 
والذي نريد أن نؤكده أن كل الروايات تشير إلى أن العلاء بن الحضرمي 
هو الذي حمل رسالة الرسول يك إلى المنذر بن ساوى. 
ويشير البلاذري””” إلى أن الرسول يله عزل العلاء بن الحضرمي عن ولاية 
البحرين» وعيّن بدله أبان بن سعيد بن العاص بن أمية. وفي رواية أرى أن 
٠‏ الاه : 


العلاء بن الحضرمي كان واليّا في ناحية من البحزين منها القطيفء وأنْ أبان 
ل سه بن العاص على ناحية خرف فيها مدينة الخط. ويرحح البلاذري 
الحالة الأولى7 ». ومع ذلك فإن أبان بن سعيد بن العاص كان قد ترك البحرين 
وقدم إلى المدينة بعد وفاة الرسول يي فسأل أهل البحرين الخليفة أبا بكر 
الصديق َه أن يردٌ العلاء بن الخضرمي عليهم ففعل” 2. 
. وإبّان الحو المضطرب الذي ساد المنطقة المطلّة على الساحل الغربي 
للخليج العري بعد وفة الرسول و تحصن اللكمر الفارسي» صاب 
كسرىء الذي وجهه لقتال بن تميم» واسمه فيروز بن حشيش بالزارة, 
وانضم إليه حوس كانوا قد مجمعوا بالقطيف, وامتنعوا من أداء الحزية» غير 
أن جيش المسلمين بقيادة العلاء بن الحضرمي استطاع أن يقضي على هذا 
التمرد ويعيد السابون ودارين والغابة إلى حظيرة الدولة في خلافة عمر بن 
الخطاب ذَه. قال النكري: 

هاب العلاء حياض البحر مقتحمًا فخضت قدما على كفار دارينا9”) 
موارد بيت المال من منطقة البحرين: 

تشير النصوص التاريخية بوقت مبكر من قيام الدولة الإسلامية إلى مسألة 

الأموال الواردة من منطقة البحرين إلى حاضرة الخلافة. < 

قال ابن هشام”'” واليعقوبي”* والطبري”: قدم الجارود بن عبمرو بن 
حنش بن المعلى» أحو عبد القيس على رأس وفد من عبد القيس» إلى 
الرسول و فلما انتهى إليه أسلم وحسن إسلامه» كما أسلم أصحاب 
وأصبح من داة الإسلام في منطقة الخليج””. 
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وتقل لنا ابن هشاء*”) روايةكع عنيك ون ساق نؤواها أن وس ول ال 
يد لما بعث عماله على الصدقات» كان قد بعث العلاء بن الحضرمي لتولي 
جمع صدقات منطقة البحرين. وذكر أبو يوسف9” : أن منطقة البحرين؛ 
وهي المنطقة المطلّة على الساحل الغربي للخليج العربي» قد عوملت أراضيها 
الزراعية على أساس ضريبة 'العشرء فيما إذا سقي زرعها سيحًا أو بالمطرء 
ونصف العشر فيما إذا سقي زرعها بالآلات الزراعية. إن هذه النصوص 
توضح لنا أمورًا كثيرة» أولاها: أن جل المنطقة المطلّة على الساحل الغربي 
للحليج العربي انضوت تحت لواء الدولة الإسلامية سلما. 5 معناة: أن 
سكان منطقة البحرين دخلوا الإسلام طوعاء وبدون أن تتقدّم إليهم جيوش 
الدولة. فترتب على ذلك أنهم أحرزوا دماءهم وأموالحم. قال الرسول 325: 
الى بلع على لىع افو اإوا” "كم زوقال. ابو ميوسنقك "أيقنا: "إن الندين 
يسلمون طوعا وبدون قتال من حقهم أن يحتفظوا بأموالهم وممتلكاتهم 
وأراضيهم الزراعية» ولا يجوز التعدي عليها"7"'©. وأضاف: "فكل ري 
أسلم أهلها عليها وهي من أرض العرب» أو أرض العجمء فهي لهم. وهي 
أرض عشرء كنزلة أرض المدينة حين أسلم عليها أهلهاء ومنزلة اليمن"9©. 
وقال ييى بن آدم: "والعشر هو الصدقة» وهو الزكاة المفروضة على 
المسلمين في زرعهم وثمارهم”'©2. 

فما كان منها يسقى سيحا أو تسقيه السماء ففيه العشر» وما كان 
يسقى بالدلو ففيه نصف العشر؛ ذلك فيما أخحرجت الأرض حنطة أو شعيرًا 
أو ثمرًا أو زبيبًا"” ". 

وقال فقهاء آحرون: "الصدقة تحب في كل ما أخرحت الأرض»ء مما يبقى 


بام 


في أيدي الناس على مر الحول ما يكال من السمسم-والرز والذرة واللوبياء 
وقيوعا بهن اللبرت !"1م و لعفل بن مقدار عا حي افيه الصدفة امن غلال. 
فقال بعضهم ف كل قليل أو كثير. العشر أو نصف العشر حسب نوع 
السقي. وقال آخرون ليس فيما دون خمسة أوسق صلقة توحذ. والوسق. 
ستون صاعاء والصاع نمانية أرطال. ولا بجمع الحنطة إلى الشعير» ولا التمر 
إلى الزبيب2©'9. وقال أهل الشام وأهل المدينة: الحنطة والشعير .منزلة 
حنطة كلها أو شعير كله. يجمع كل واحد منهما إلى صاحبه؛ ولا يجمع 
التمر ولا الزبيب واحد منهما إلى الآخرء ولا إلى الحنطة؛ ولا إلى الشعير”” ". 
وجاء عند ابن آدم» برواية رفعها إلى أبي سعيد الخدري» عن البي يد أنه 
قال: "ليس فيها دون خمسة أوسق صدقة تؤخل"2"0, 

ومهما يكن من أمر» فإن البلاذري انبهر (واندهش) من رواية حميد بن 
هلال لذي قال: بعث العلاء بن الحضرمي إلى رسول الله ولع مالا من 
البصروت. .زكرن قاين الناء عا اناو تقر .مق قيله يؤل بيعانيوه. #أعطى ,ننه 
العباس عا ظ ظ 

وقال المسعودي”" والمقريزي"©: إن الرسول يه لما جاءه مال 
البحرين لم يقم من بحلسه حى فرقه على المسلمين. 

ويبدو أن الرسول يلهٌ كان يعوّل كثيرًا على ما كان يرده من أموال من 
البحرين؛ لذلك كان عليه الصلاة والسلام يعد الناس ويؤملهم بأنه سيجزل 
عليهم العطاء حين يرده مال من البحرين. ففي هذا الشأن قال أبو يوسف: إنه 
قدم على الخليفة أبي بكر وه مال» فقال من كان له عند البي وَْفْهٌ عدة فليأت. 
فجاءه جابر بن عبد الله فقال: قال لي رسول الله ينه لو جاء مال البحرين 


باه 


اعطماك 358 وس كق مشر ركفي فقال: له أن بكر فد بعل واعة ركنا 
2 فو عجره ساق لقا + حذ إليها ألا فأحذ الف ا 

.وكان الخليفة عمر بن الخطاب ويه قد اندهش كثيرا عندما وردته أموال 

من البحرين؟ ففي هذا الشأن جاء أبو يوسف برواية رفعها إلى أبي هريرة» قال: 
'قدمت من 0 بخمسمائة ٠‏ ألف درهمء فأتيت عمر بن الخطاب مَل 
ممسياء فقلت: يا أمير المؤمنين: اقبض هذا المال» قال: وكم هو؟ قلت: 
خمسمائة ألف درهم) قال: وتدري كم خمسمائة ألن؟ قال: 0 مائة ألف». 
ومائة ألف ومس مرات"". وكان الخليفة عمر َه يظن أن أبا هريرة كان 
اعسّأ وغلب عليه النوم بحيث كان يقول من حيث لا يدري» لذا طلب منه 
أنينهب ويبيت ليلته كي 0 0 فلما أصبح أبو هريرة توحه إلى 
الخليفة وطلب منه أن يقبض المال» وتأكد له أنه جمسمائة ألف درهو*". 
فقال الخليفة عمر ضك: "ما رأيت مالا قط أكثر من هذا"0*". عندئذ صعد 
على المنبر وقال: "أيها الناس» إنه قد جاء مال كثير» فإن شنتم أن نكيل لكم 
كلناء 0 عددناء الو لزن لكي ورلا لك 7 

وأكد أبو يؤسف””" والماوردي2 أن هذه الأموال الكثيرة ال وردت 
من البحرين إلى حاضرة الخلافة كانت من الأسباب الرئيسة الي أسهمت 
في الإقدام على المبادرة الجريئة الي تم مموجبها إنشاء بيت المال ف الدولة 
الإسلامية. وكان الخليفة عمر وه قد أعظم من ذلكء» فقال: "والله لع 
بقيت ليأتينٌ الراعي يحبل صنعاء حظه من هذا المال وهو مكانه قبل أن يحمرٌ 


)0/5١ 


ورتددبيت ادن .ورد جنايق: 'ق. ختلافة: عهر نين الخطات مَيْوْبه عندما 


هلاه 


تحصن فيروز بن حشيشء الملقب بللمكعير الفارسي) بالزار 80 » وانضم 
إليه بحوس كانوا بالقطيف» وامتنعوا عن أداء الحزية» فتصدى لهم العلاء بن 
الحضرمي يمن كان معه من المسلمين» و كان مرزبان الزارة قد دعا إلى 
البراز» فبارزه البراء بن مالك فقتله» وأحذ سلبه فبلغ أربعين ألف درهم. 
ولخمااراق اللذليفزة كرا ب عيضي" كه 
أو علي تحمس الإسلام” 7 . 'وكان حيش المسلمين بقيادة العلاء 
الحضرمي قد ضيّق الخناق على. "الزارة". فلما رأى أهلها أن لا مناص من 
الاستسلام لحيش المسلمين» صا حوا قائده "على أن له ثلث المدينة وثلث ما 
فيها من ذهب وفضة» وعلى أن يأخذ النصف مما كان لهم خارجها"9. 

وبذلك يكون بيت المال قد أتته موارد أخرى من المنطقة المطلة على 
الساحل الغربي للخليج العربي. وذكر الطبري””": أن العلاء بن الحضرمي 
ندب الناس إلى دارين””» حيث تجمّع فيها بعض المرتدين ودار بين الطرفين 
قتال: ٠.‏ شييل: استطاع المسلمون إلحاق هزيمة منكرة بعدوهم, وسبوا 
الذراري؛ واستاقوا الأموال» فبلغ نفل الفارس ستة آلاف؛ والراحل ألفين"””” 
(درهم). وبذلك يكون بيت المال قد جاءته موارد جديدة وكبيرة؛ لا 
نستطيع تقديرها بدقة؛ لأن الطبري لم يشر إلى مقدار خمس هذه الغنائم الي 
هي من نصيب بيت المال. 

وبعد عام (ه١ه/5م)‏ ولى الخليفة عمر بن الخطاب #5 قدامة بن 
مظعون الجمحي جباية البحرين» وولى أبا هريرة الصلاة والأحداث. لكن 
ما لبث أن عزل قدامة وعاقبه لأنه ارتكب جناية» كما عزل أبا هريرة 
وقاممه ماله. قال محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن الخليفة عمر ط# أحذ 


كلاه 


من أبي هريرة اي غقر آل ذرق4؛ ذلك أن الخليفة 5-7 روا 

هريرة) وظن أنه حصل عليها طريق: غير: شرع . لكن أبا هريرة 0 
نفسه أمام الخليفة» وقال إن هذه الثروة جاءته من "خيل تناسلت» وعطاء 

'تلاجق» وسهام اجحتمعت”””. وبذلك يكون بيت المال قد د على 
أموال حديدة من منطقة البحرين. 

وحين استعرض قدامة بن حعفر موارد بيت المال في سنة (01اه/ 
١‏ ذكر أن موارد بيت المال من منطقة البحرين من العين خمسمائة 
ألف وعشرة آلاف دينار”»؛ وهو مبلغ كبير إذا ما قسناه مموارد أقاليم 
أخرى من الدولة. 

وثمة جوانب أخرى رفدت بيت المال موارد مالية كبيرة؛ ذلك أن منطقة 
الخليج العربي كانت تشهد حركة . تحارية نشطة منذ عهد بعيد*". وقد 
ازداد هذا النشاط خلال العصور الإسلامية. وكان حار هذه المنطقة قد 
عملوا وسطاء بين تحار حنوب شرق آسيا من جهة وبين أسواق الدولة 
العربية الإسلامية وشرقي إفريقية. من جهة أخرى» فحصلوا على أرباح 
جيدة عن عملهم هذا20", 

وكان المنذر بن ساوىء؛ ملك البحرين قبل الإسلام» يستوقٍ ضريبة العشر. 
من التحار الذين يزاولون حرفة التجارة في منطقة البحريد”". أما في العصور 
الإسلامية فقد ذكر أبو يوسف0” أن الخليفة عمر بن الخطاب ذه قد أمر 
واليه على البصرة بأن يأعذ العشر من تحار أهل دار الحرب الذين يفدون 
بسلعهم إل دار الإسلام» وأن بأد نفيك اشر من تحار أهل الذمة» وأن 
يأخذ 5 العشر من التجار المسلمين. ومن المؤكد أن هذا الإجراء طبق على 


ابا 


التجار الذين كانوا يفدون ببضائعهم على أسواق البحرين. 

وخلاصة القول إن منطقة الخليج العربي ترفد بيت المال المركزي .موارد 
مالية كبيرة شأنها في ذلك شأن أقاليم الدولة الأخرىء. وأن .عنذة: الموارة 
أسهمت في تسيير إدارة الدولة بشكل فاعل ونشط. 
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النحف» 951١م‏ 0 

(07) محمد بن جرير الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك؛ 17/7. 

(01) ينظر: ابن الأثير» الكامل. . .0 

(5) ينظر: هذيب سيرة ابن هشام, 5" . الطبري» تاريخ الرسل» 1417/9 .١‏ 

(59) الخراج. ه. 

)6٠(‏ الخراج» 5"©"') 5ه. 

.١١9 أبو عبيدك الأموال»‎ .59 :517 25٠0 289 أبو يوسف, اعفراج»‎ )5١( 

1 3 أبو يوسف» الخراج, 'اى 59. ابن أدم, الخراج.‎ )"١( 

(51) ابن آدم» الخراج» .١١7‏ ينظر: أبو عبيد, الأموال, 47١‏ وما بعدها. 

(55) ابن أدم» الخراج» .١١*‏ ينظر: علي بن محمد الماوردي» الأحكام السلطانية 
والولايات الدينية» دار الكتب العلمية» بيروت» 1518م .11١9-1١1/‏ 

(55) ابن آدم الخراج» .١١*‏ الماوردي, الأحكام السلطانية» .١١9‏ 

(55) ابن آدمء الخراج, ١75١11١911١51١٠ ١١‏ وما بعدها. 

(/519) ابن أدم الخراجء 51 5ه15١.‏ أبو عبيك) الأموال, 2 . 

(58) ابن آدم, الخراج, .١75‏ أبو عبيدء الأموال, 4/1 4431. 

(19) البلاذري؛ فتوح البلدان» 84. قدامة, الخراج» 8. ياقوت» البلدان, .0.5/١‏ 


امه 


)7١(‏ علي بن الحسين المسعوديء التنبيه والإشراف. 7175. ظ 

١71714 تقي الدين أحمد بن علي المقريزي» الخطط المقريزية» مطبعة النيل» مصرء‎ )07١( 

ظ ها .1١18/١‏ 0 

(77) أبو يوسفء الخراج؛ 47. 

(7) المصدر نفسهء ١١4‏ . الماوردي, الأحكام السلطانية» 2.199 )١4(‏ نفسه. 40.. 

.١١4 نفسه,‎ )/0( 

(5/) نفسه. ©4. 

(10/) نفسه. 40. 

(8/) الأحكام السلطانية» 199. 

(7/9) أبو يوسفء الخراج» "4. 

(60) الزارة: بلدة كبيرة فيها عين بالبحرين. ينظر: ياقوت» البلدان» 5017/7. 

.97 البلاذري» فتوح البلدان»‎ .55١-٠١ ينظر: أبو عبيد, الأموال,‎ )8١( 

.18١-171/9 البلاذري» فتوح البلدان» 317. قدامة» الخراج»‎ )8١( 

(87) تاريخ الرسل» 9 881-81, 

(84) دارين: فرضة بالبحرين. وكان العلاء بن الحضرمي قد فتحها وغنم كثيرًا. ياقوت» 
البلدان, ؟//الاه. 

(85) الطبري» تاريخ الرسل؛ ."١١/“‏ ياقوتء البلدان, ؟//71ه. 

(87) البلاذري» فتوح البلدان» 40-85. قدامة, الخراج؛ .72٠٠١‏ ياقوتء البلدان» .0.9/١‏ 

(80) قدامة, الخراج؛ .18١‏ (المقصود بالعين هنا الدنانير الذهبية). 

(88) ينظر: ابن حقول» صورة الأرضء »4١‏ 55. الإدريسي» نزهة المشتاق, ١ه-07.‏ 

(89) علي بن الحسين المسعودي. مروج الذهب ومعادن الجوهر دار الكتب العلمية» 
بيروت» 1985م 0111-1١١5/١‏ 5ه١-لاه‏ ل 59 1. 

(40) المرزوقيء الأزمنة والأمكنة, .1517-1717/٠‏ 

(91) قدامة» الخراج» © .١7‏ ينظر: ابن آدم» الخراج» 278 24/8 258 059 17-11/7, 


أبو عبيد») الأموال» مكمه ثظ"ه. 


مه 


